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برغم العنوان المبهم والغير واضح إلى نوعا 
ما، يركز هذا الكتاب حصريا على تركيا في دوائر 
النقاش الفرنسية، بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. الجـزء الأول من الكتـاب يركز على 
البعـد التاريخي وسـياق النقـاش الفرني. أما 
الجـزء الثاني فيطبـق الخطاب النقـدي التحليلي 
لهذه المناقشـة. الخطاب النقدي التحليلي متعلق 
»بعلاقة اللغة بالعناصر الأخرى من العمليات 
الاجتماعية والسـلطة« ) ص15(، ويعتمد على 
محتويات الخطب، والمناظرات، وتقارير وسائل 
الإعـلام، وما شـابه ذلـك. هذا الكتـاب يثري 
الأدب حـول دور الهويـة في السياسـة؛ ونجـد 
بشكل خاص أنه يستكشف العلاقة بين الذات 
والآخـر في الخطـاب السـياسي الفرنـي تجـاه 

تركيا.
وبحسـب تكـين، يحمـل النقـاش الفرني 
أهميـة كـبرى، سـواء بسـبب مركزية فرنسـا في 
الاتحـاد الأوروبي أو لأنـه أيضـا يرتبـط بقـوة 
بمعارضـة فرنسـا لانضـمام تركيـا إلى الاتحـاد 
الأوروبي. مناقشـة تكـين للأحـداث وسـياق 
وجـه  عـلى  الصلـة  ذات  الفرنسـية  المواقـف 
الخصـوص، مثيرة للإعجاب إلى حـد ما. فهي 

تشـير إلى الميـل الفرنـي في الخلـط بـين فكـرة 
»فرنسـا« و»أوروبـا« التي تم تقويضها بسـبب 
التغييرات التي شهدتها أوروبا وشهدتها فرنسا 
وخاصـة  الجماعيـة،  الهجـرة  سـيما  نفسـها-لا 
هجـرة المسـلمين، والتحديـات التـي تواجها، 
و»التجزئـة« والقيم الجمهورية، مثـل العلمانية 
التصـور  كان  ذلـك،  عـلى  عـلاوة  والإخـاء. 
الفرني لأوروبا عرضـة لأن يكون متوازيا أو 
متماهيا في »المسيحية« والقيم الثقافية والفلسفية 

المرتبطة بفرنسا خاصة، مثل مشروع التنوير.
يمكـن لفرنسـا أن تتعامـل مع فكـرة قبول 
لكـن،  الأوروبي؛  الاتحـاد  في  عضـوا  تركيـا 
عندما بدأ الاتحـاد الأوروبي اللعب بالفيدرالية 
وبأفكار حضارية متعلقة بأوروبا، بدأت فرنسا 
تشـكك في رغبـة تركيـا الانضـمام إلى الاتحـاد 
الأوروبي. وعندما اقرب احتمال انضمام تركيا، 
احتدم النقاش حول تركيا في الدوائر الفرنسية. 
هـذا النقاش لديـه اشـياء كثيرة وغنيـة، مركبة 
ومتناقضة، من التصورات التاريخية والمعاصرة. 
فالنقـاش يتضمن الحـروب الصليبيـة، والفتح 
العثماني للقسـطنطينية، والعدو العثماني المسـلم 
القوي الـذي يقرع أبواب الغرب، دبلوماسـية 
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القـرن السـادس عـشر، الرحيـب  فرنسـا في 
أيبيريـا،  مـن  المطردويـن  اليهـود  باللاجئـين 
والتسـامح العثماني مع التنـوع الديني والعرقي 
في الإمبراطورية، تراجع رجل أوروبا المريض، 
فرنسـا هي مصدر إلهـام الجمهوريـة العلمانية، 
الفظائع الأرمنية، قمع الأكراد، شريك الحرب 
الباردة، نظام الحكم الأكثر ديمقراطية وتقدمية 
للعالم الاسـلامي. من الممكـن تصوير الأتراك 
عـلى انهم مختلفـين وشرقيين واشـداء ومقاتلين 
بالنسـبة  وشـباب،  ورجعيـين،  ومتسـامحين، 
للفرنسـيين )وغيرهم مـن الأوروبيـين( وعلى 
وجـه الخصـوص، الديمقراطيـين المسـيحيين، 
الملتزمـين بفكـرة أوروبا المسـيحية، والشـعور 
بالحصـار بسـبب هجـرة المسـلمين والتوترات 
الاجتماعيـة والعرقية المرتبة عـلى ذلك، يمكن 
أيضـا النظـر إلى تركيا على أنها زحف عشـوائي 

لأسلمة أوروبا. 
يعـد كتـاب تكين الرائـع المبحـوث بعمق، 
بمثابـة مسـتودع لا يقـدر بثمن لتصور فرنسـا 
عن تركيا والأتراك والطريقة التي يعملون بها، 
وهذا هو الذي يجعل من مثل هذه القراءة ذات 
فائدة. ويوضح بطريقة رائعة كيفة الاسـتخدام 
الانتقائـي للتاريخ وطريقـة تفعليه لضمان دعم 
معارضـة انضـمام تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي، 
أو تكاملها معه. هناك تصورات سـلبية أخرى 
موجـودة عـن تركيا تصـل إلى وصـف الذات 
بالإيجابية، والآخر بالسلبية، تراوح بين تعريف 
ما هو غير أوروبي من جهة، وجعل تركيا جزءا 
لا يتجـزأ من فكرة أوروبا مـن الجهة الأخرى. 

حتـى مع فرنسـا، فان معارضتهـا انضمام تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبي بعيدة عن العالمية. كذلك، 
تغـيرت صور تركيا مع مرور الوقت، وسـوف 
تسـتمر في التغير. كما تشـير تكين، فـ»إن عملية 
انضـمام تركيا إلى الاتحـاد الأوروبي، والنظر إلى 
الآخر الركي كتهديـد يقوض عملية التغيير«. 

)ص215–216(
كذلك، يختلف الخطاب حول تركيا من بلد 
إلى آخر في الاتحاد الأوروبي. في المملكة المتحدة 
- مثـلا– هناك اختلاف بشـأن عضويـة تركيا، 
فوجهـة النظـر البريطانيـة مختلفـة عـن نظيرتها 
الفرنسـية التي تـري أن تركيا حصـان طروادة 
للولايـات المتحدة، وتراها من المنظور البحري 
والعالمي بدلا من القاري والأوروبي، وأكثر ميلا 
نحـو التعددية الثقافية. برغـم ذلك، فالخطاب 
السـلبي موجود أيضـا. مع ذلك، فـإن اللهجة 
أكثـر إيجابية، ودعم انضـمام تركيا أكثر ظهورا. 
هـذا يقودنـا إلى سـؤالين حـول هـذا الكتاب. 
السـؤال الأول، مـا الـذي يـؤدي إلى الجلوس 
حـول طاولة المفاوضـات؟ ألا يخبرنا السـجل 
التاريخي بمزيـج غني من التداخل، والتنافس، 
والروايات والصور المتناقضة؟ ألا يمضي دون 
أن يقول أيضا أننا »ننشئ« »حقائقنا« وخطاباتنا 

بالطريقة التي نفسر ونحدد بها هذا السجل؟
ثانيـا، كما تؤكد تكـين »هناك دائـما إمكانية 
للتغيـير«)ص215( في طريقـة تقديم تركيا، ما 
الذي يحفز مثـل هذا التغيير؟ الأتراك يمتلكون 
أيضـا الخطاب الـذي أحيانـا ينشـئ الأوروبي 
يرفـض  الـذي  المسـيحي«،  »النـادي  الاخـر، 
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انضـمام بلادهـم إلى الاتحـاد الأوروبي لسـبب 
جوهري؛ وهو أن تركيا دولة مسلمة. والحقيقة 
أن هـذا الكتاب يعزز ذلـك الخطاب، بقصد أو 
بغير قصد. لكن، ماذا لو أصبحت الديمقراطية 
الركية أو السـلطة القضائية مسـتقلة ومحايدة؟ 
مـاذا لو لم تـزج تركيا بالصحفيين في السـجون 
أو تحظـر الأحزاب السياسـية؟ مـاذا لو أصبح 
الجـو السـياسي والاجتماعي أكثر تسـامحا وأقل 
لحقـوق  أفضـل  حمايـة  ووضعـت  اسـتقطابا، 
الأقليـات؟ مـاذا لـو كانـت تركيـا مثل فرنسـا 

أو المملكـة المتحـدة؟ بعبـارة أخـرى، مـاذا لو 
أصبحـت مثل أوروبا وليـس نقيضها؟ وبرغم 
أن صـور المسـاجد وغطاء الرأس للنسـاء تمثل 
وجـه تركيا، ولا يمثلون نفس الشـئ لأوروبا، 
بـما في ذلك فرنسـا، إلا أن تلك الصـور تعطي 
تقييـما إيجابيا بخصوص التحـاق تركيا بالاتحاد 

الأوروبي؟
هناك حقائق يتطرق اليها الكتاب.
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